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The study investigates the role of contextual factors in retrieving the intended meaning of the 
grammatical poetic example. It highlights the theme of relying on contextual suggestive thesauri that 
control the position of the witness who was adopted by grammarians and examining the pros and cons 
of martyrdom. 
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  :مقدمةلا
ي التعبير عن المعاني والمقاصد التي تجول في فكر المتكلم هن غاية اللغة ألعل من فضول القول 

  .لى السامعإيصالها إو
لا تقريب لتلك المعاني في النصوص الفصيحة التي إوكل ما وضعه اللغويون من معايير وقواعد ما هو 

  .تحملها
كتراثهم هو جمع التراث نما كان جل اإم يهملون المعاني تماما و النحويين القدماء لا يراهلأبحاثوالمتتبع 

خذ أذ إ ،النحوي واللغوي ورسم ذلك في قوالب معيارية تسهيلا على المتعلمين ولا سيما النحو البصري
بنظر الاعتداد تيسير التعليم على الدارسين أولا ومراعاة الشعوب الاعجمية من الذين دخلوا الإسلام نحويوهم 

  .حكام الفقهية ثانيالأن الكريم واآعلم قواعد العربية كي يستطيعوا فهم القرفي ت
ثبات القواعد هي تلك الشواهد الشعرية التي قدمت في مرتبتها إفي ومن الطرائق التي اعتمدها النحويون 

  .رادوه أة تلك الشواهد على المنوال الذييما تمسك بروايأ وتراهم قد تمسكوا ، وقراءاتهالقرآنيعلى النص 
  .ن يكتنفان سياق تلك الشواهديلى عدم اعتماد النحويين على الدلالة والقصد اللذإكل هذا وذاك أدى 

ن تحل محل الصنعة لأ السياقية لعلها تكون محاولة القيملى إ الاهتمامن أوجه أولهذه الأسباب ارتأيت 
 السياقية جميع القيم وأقصد ب. المتوخىي المعنىهالنحوية المجردة للنص المستشهد به ما دامت غاية اللغة 

  .العناصر من ألفاظ وأصوات وتراكيب نحوية التي من شانها إبراز المعاني الدقيقة في النص
 هذا وقد اخترت ستة عشر شاهدا نحويا لجعلها عينة لهذا البحث جاءت تحت عناوين تحمل الصبغة

  .تلك الشواهدمسلسلة بحسب الموضوعات التي جاءت في خلالها  الدلالية
  .لى معيار الدلالةإ في اختيار الشاهد النحوي تجاهللافهذا البحث المتواضع اذن هو محاولة جادة 

 وكذلك الشواهد ، النحويحتماللان ذلك يخلصنا من مشكلات التعدد الروائي في الشواهد واإذ إ
   :كثير كقولهممثالها اهد ركيكة المعاني لا روح فيها وأالمصنوعة التي هي في الغالب شو

  ضربك بالسيف قونس الفرس    أقرِ عنك الهموم طارقها
 ،نه مصنوع عليهإ : وقال ابن بري،نه لطرفة بن العبدإقيل عن هذا البيت  )1(ففي شرح شواهد المغني

ن أبي زيد  وجاء في نوادر أ،صحابناأن البيت مدفوع مصنوع عند عامة إ :)2(وقال ابن جني في سر الصناعة
  .لى روح شعريةإنه لا يرقى أنشاء هذا البيت إن الملاحظ في إذ  إخفش بيتاً مصنوعا لطرفةلأنشد اأم أبا حات
 في اختيار الشاهد النحوي الشعري ىالأولن أهمية هذا البحث هو محاولة جعل المعنى هو المعيار أرى أو

  . واالله ولي التوفيق.وغيره من النصوص الفصيحةً 
  

  :لنحو ويطابق الدلالةلضمير المنفصل يخالف اا
ذ إ ،لى المنفصلإن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه أمكن أن كل موضع أيرى النحويون 

 :تيان بالضمير المتصل في هذه العبارة فنقوللإذ يمكن اإ ،)ياكإكرمت أ :كرمتكأ(ن يقال في ألا يجوز 
) كرمتأياك إ (:تيان بالمنفصل نحو قولناصل وجب الإتيان بالضمير المتلإذا كان من غير الممكن اإكرمتك فأ
  :)4( ومنه قول الشاعر)3(تيان به متصلالإمكان اإن الضمير قد جاء في الشعر منفصلا مع أننا نجد ألا إ

    الدهاريرِرِه في درضالأاهم يإ    نتْمِ قد ض الأمواتِ الوارثِبالباعثِ
  )لى ضمنت إياهم الأرضإنه عدل عن ذلك ألا إ) لأرضضمنتهم ا (:ن يقولأن بإمكان الشاعر إذ إ
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  . حتى في الضرورة)5(د ابن الشجري هذا التركيب قبيحاًعو
  : السياققيم

  : السياقية الموجهة لبيت الفرزدق علينا الوقوف على تعبيرينالقيمثر أالولوج في  قبل
  . ضمنتهم الأرض:الأول

  .ياهم الأرضإ ضمنت :الثاني 
م من أظي على مسائل الضرورة الشعرية أصلا سواء كانت من الضرائر الحسنة ضع تحفأنني أعلى 

ن التعبيرين يختلفان أ ومع هذا التحفظ أرى ، فالشاعر من الفصحاء الذين يمتلكون ناصية اللغة،الضرائر القبيحة
المتأمل في قول ن إذ إيحائياً إن كان معنى بسيطاً إخر ولآذ يحتفظ كل منهما بمعنى لا يؤديه اإفي الدلالة 

) ياهمإ(ما يتضمنه الضمير عبر  ،يحائياً وهو التفخيم والتهويلإيحمل معنى ) ياهم الارضإضمنت  (:الشاعر
ن إذ إ ،)عني اياكأ( نراه لا يوحي بالمعنى الذي تفرزه عبارة . مثلا،)عنيكأ (: فعندما نقول،من إيحاءالمنفصل 

ما قرائن السياق الذي ورد فيه البيت أ ،نكارهإ بشكل لا يمكن لفاتاً لنظر المخاطبإ وللأمرفي ذلك تعظيما 
  :فأمارات على ذلك

  :قال الفرزدق يمدح يزيد بن عبد الملك ويهجو يزيد بن المهلب
  رِ مقبو االلهِلِس ردـــعوميتٍ ب    مادقَه ـ للٌْـع نِتَْـ حي وقيريا خَ

َـ على فَلفْـ ولم أحإنّي حلفـتُ   رِاعين معمـو من السـتٍي باءِفن    دٍن
  ورِِ مصيـ بالحجٍحرمٍٍمن حالفٍ م    لِعِنتَ مافٍ غيرِـح جِ الحكبـرِأفي 

ّـ     نتْمِ قد ضمواتِلأ ا الوارثِبالباعثِ    الدهاريرِ في دهرِاهم الأرضإي
  ورِلى النإ الذي يدعو ي النبكنتَ    ـى وبينه به عيسـبشــر لم يلو

ّـإ ن لم تكــنإفأنت     في السورِديقِمع الشهيدين والص     ه صاحبهاي
  :شرناأفالملاحظ على السياق كثرة القرائن الدالة على التعظيم والتفخيم والتهويل كذلك كما 

 : وقوله)حلف على فندأني حلفت ولم إ (:يراده القسم الدال على عظمة المقسم به وهو قولهإ :ىالأول القرينة
  . أي الباري عز وجل: بالباعث الوارث:وقوله ي الكعبة أ،)فناء بيت من الساعين معمور(

ن فيه إذ إ) خير حي يا (:لفات والتوجيه صوب ذلك الممدوح في قولهلإيراد النداء الدال على اإ :الثانية القرينة
  .حياء مبالغة في استحسانه للزعامةلأتفخيماً لشأن الممدوح فجعله خير ا

 ن يكون نبياًأما أحد الخصلتين العظيمتين فجعل ممدوحه أيد لقيد التقسيم على يراد الشرط المفإ :الثالثة القرينة
 وهذه المعاني يكتنفها الشرط ،ن الكريمآنه من الشهداء الصديقين المذكورين في القرأ أو بأخلاق الأنبياءأو 

  .كيفها الشاعر لتفخيم الممدوح بطريقة تجزيئية بارعة
 )رسل االله(و) عيسى(و) النبي( و،نآأي القر) السور( الدالة على التعظيم مثل الفاظلأ ايرادإ :الرابعة القرينة

  .أي الزمن الشديد الصعب) دهر الدهارير( و)محرم( و)الحج(أي الكعبة و) فناء البيت(و
ياهم إضمنت ( وبذلك يكون تعبير ، عظمة الممدوحلإظهار الأبياتلفاظ جاءت تخالط سياق لأكل تلك ا

  .القرائن المساوقة لدلالات التعظيم والتفخيممحفوفاً ب) رضلأا
ن بإمكان الشاعر استبدال الكلمات مع الحفاظ على إذ إ؛ راه مستقيماأما قول النحويين بالضرورة فلا أ

  .تفعيلات البيت
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  : لا يطابق الدلالةستفهام أو الاعتماد الوصف الواقع مبتدأ على النفيا
نائب  أو عموم الوصف الذي يرفع فاعلا أو عل يسد مسد الخبرشترط النحويون في المبتدأ الذي له فاا

 ومن ،غير ذلك مما يسمى بالوصف الصريح أو مفعول اسم  أوصفة مشبهة أو فاعل اسم فاعل أي سواء كان
 وكذلك ، لم يكن مبتدأستفهام أو الان لم يعتمد الوصف على النفيإ ف.؟ وما قائم الزيدان أقائم الزيدان:ذلك نقول

 بل يكون خبراً مقدماً والمرفوع يعرب مبتدأ ،بواه زيدأقائم أ : كقولهم،ذا لم يتم به الكلامإدأ تن مبلم يك
  .)6(اًمؤخر

  .خفش والكوفيين من جهة أخرىلأن في المسألة خلافاً لا ينكر بين البصريين من جهة واأعلى 
وقوعه في صحة  ستفهاملاالى عدم اشتراط اعتماد الوصف على النفي وإخفش والكوفيون لأفقد ذهب ا

  .)7(ن قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبرأعلى ) قائم الزيدان( فأجازوا القول بـ ،مبتدأ
 ستفهام أو الا أي عدم اعتماد الوصف الواقع مبتدأ على النفي،ن سيبويه قد أجاز ذلكأويرى ابن مالك 

   :)9(بويه قول الشاعرخفش والكوفيين وسيلأ ومما يقطع بمذهب ا،)8(ولكن على ضعف
نحن عند البأسِفخير دذا الإ      منكميالا : قالَاعي المثوب   

ن أ وجوز بعضهم ،ستفهام أو الا ولم يعتمد على النفي،خبره) نحن(مبتدأ والضمير ) خير(فالوصف 
  .مبتدأ مؤخراً) نحن( وخبرا مقدماً) خير(يكون 

  :قيم السياق
   : تبرز لنا ثلاث جملئهموآراقوال النحويين أما تقدم من م

  . خير نحن عند البأس:ىالأول
  . نحن خير نحن عند البأس:الثانية
ذ أوردت بعض مصادر التراث ما إ والضمير مبتدأ مؤخر وسنقف عند سياق البيتين – خير نحن :االثالثة

 في ستغاثة بهملا لزهير بن مسعود الضبي مفتخرا بشجاعة قومه عند االأبيات و،يلي بيت الشاهد
  :قائلا المواقف

   يالا : قالَعــي المثـــوبداذا الإ     منكمأسِ نحــن عند البــــــــرفخي
    الحجــــالانـــ وخلّيهِبغيـرتِ      من غيــــورٍ العواتقُولم تثــــــقِ

هب ن القرائن التالية تؤيد مذإ ولذا ف،وفر حظاً في مثل هذا الخلقلأن قومه هم اأما شاعرنا فيرى أ
   :قرائن تسند دلالة البيت من خلال السياق لأنها ؛الاخفش والكوفيين

 بأفضلية القوم في هذا الخلق الاهتماملى إ يشير بوضوح الأولفي البيت ) خير(تقديم كلمة  :ىالأول القرينة
  . ذلك المعنىلإبرازفالتقديم في محله ) إغاثة الملهوف(السامي 
 عن القوم وهذا بالإفصاح الإيحاءن من جد الوضوح في هذا اللفظ إذ إ) حنن(ذكره الضمير  :الثانية القرينة

  .قدام والشجاعةلإالإفصاح قطعاً يطابق معنى ا
ن المعنى سوف يتغير لأ الذي اشترطه البصريون ستفهامالاب) خير(ن نسبق الوصف ألا يمكن  :الثالثة القرينة

ينفي عنهم تلك الأفضلية  أو فضليتهمأ عن ستفهامالاعر لم يرد ن الشاإذ إ؛ أو مجازيا حقيقياً ستفهامالاسواء كان 
ن تلك المعاني تعارض غرض الفخر الذي هو بصدد الإفصاح عنه للناس إ وبذلك ف،في الإغاثة من بين الناس

  .وكذلك النفي
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نت ن كاإ معناه المغاير وستفهاملالن للنفي معناه وإذ إ ،م تكن مطلقةن قاعدة النحويين لأ أرى كولذل
  . بالوصفبتداءلاة الصحمسوغات 

ن النساء اللائي خرجن من خدمة إ أي ،)ولم تثق العواتق من غيور(:الثاني  قوله في البيت  :الرابعة القرينة
 بأفضليتهمالموحي ) خير(تقديم ل قومه وهو معنى مطابق لأمثاللا إحراراً لا يلتجئن أصبحن أبائهن وبعولهن فآ

  .وجعله مبتدأ به
صبحوا حصناً لهن القوم أ وكأن بأمثالهمأي تركن بيوتهن مستغيثات ) وخلين الحجالا(قوله  :الخامسة ةالقرين

نحن  (:اما جملتأ ستفهامالا وهذا المعنى يطابق سابقه أي الشجاعة والمروءة ويتنافى مع النفي و،بدلا من البيوت
  . يتطابقان والمعنى السابق المعضد بالقرائن فلا–مع جعل الضمير مبتدأً مؤخراً ) خير نحن( و)خير عند البأس

التي في البيت ) نحن(ما أ) نحن(خبراً لمبتدأ محذوف تقديره ) خير( جعل النحاة ىالأول الجملةن في إذ إ
  .المقدرة) نحن(فهي توكيد لـ 

أنهم خبار بلإ عن ذاتهم ثم ابالإفصاحهتمام لايكون ل) نحن( بـ بتداءلان المعنى على اإ :ومن ذلك نقول
  .شرنا اليهأقصداً للمعنى الذي ) خير(ن الشاعر ابتدأ بـ ألا إ) خير(

مبتدأ مؤخراً من ) نحن(ن نجعل ألا يمكن  ذإ ، فلا تطابق المعنى الذي حققناه كذلكالثانية الجملةما أ
  .وية أولا ومن حيث المعنى ثانياًنّححيث الصناعة ال

 :وما يتعلق به وهو قوله) خير( يلزم عليه الفصل بين مبتدأ مؤخراً) نحن(ن جعل إما من جهة النحو فأ
  .)10(بأجنبي) منكم (:وقوله) عند الباس(

مر يجعل أهو الخبر هو ) نحن( ومبتدأ) خير(ن جعل إ لذا ف، التي قبلهالجملةما المعنى فقريب من أ
  .على ذلك وكانت القرائن قد ساعدت ،ليه سياق البيتإ تطابق الجانب الدلالي الذي يرمي الجملة

  
  : النحوية تخالف النص السليمالقاعدة

من أن يتقدم الخبر على المبتدأ وذلك عند ألقد أجاز النحويون على وفق استقرائهم للفصيح من اللغة 
) مشنوء( ومبتدأ) من( ومشنوء من يشنوك، فـ ،بوه زيدأقائم زيد وقائم  أ: فنقول مثلا،ما شاكل ذلك أو اللبس

  : )12( ومنه قول الشاعر)11()وه زيدبأقام ( و،خبره مقدم
ُـ موباتَ    هد واجــــتُـــه من كنـمأ قد ثكلتْ    ــدِـ الأسـنِنتشباً في برثـ
نما أجاز ذلك عندهم لعدم حصول إ و،مبتدأ مؤخر) من( وفي محل رفع خبر مقدم) قد ثكلت(فجملة 

  .اللبس في المعنى
 القيمول اللبس، ولعلنا في ــ انكارهم هو عدم حصنأ ومن الواضح ،هذا ما جاء في مقررات النحويين
  :السياقية تثبت وجود اللبس بحسب القرائن

  :قيم سياقية
 وهذا ،اً مبتدأ مؤخر موصولاًاًسما) من( وجملة في محل رفع خبر مقدم) قد ثكلت(ما تقدم تكون جملة م

في ) واجده(ن معنى إذ إ ،ب عليه يغض:خبار عن الشخص الذي يجده أيلإن الشاعر أراد األى إعراب يشير لإا
ن البيت من قصيدة لحسان إذ إ ،وتهديدهم) مزينة (بنيالبيت غضبت عليه فالشاعر يفخر بشجاعته ويرد على 

  : وبسالته قائلابإقدامهبن ثابت مفتخرا 
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    البلدِةَمسى بيضأ  الفريعةِوابن    وا وقد كثرواز قد عمسى الجلابيبأ
  ي ددم قِكعناقِأي مزين وفي خسإ    يـنلتخرجِ قٍم من عزينةُ مجاءتْ

  دِـحأ من ي لستُّـيهددوني كأن     ـةٍ سراً في مهادنيمشون بالقـولِ
  سـدِلأ اي برثنِنتشباً ف ماتَوبـ    هد واجن كنتُــه ممأ د ثكلتْق

َـ بالزي العيرفيخطئلُّ ويرم      شاميةً الريح تهب حينرما البحـ   دِنـ
   دِر الب العارضِي فرمن الغيضِ    ني تبصروم مني يــغلبيوماً بأ

  ودِ فيه يعطاها ولا قَـةٍمن ديــ    هذُسمو فآخــأ الذي ما للقتيـلِ
لزام النظر في البيت محل البحث تأملا لإن من اأرى أ في سياق البيت وقرائنه المرجحة وقبل الدخول

  :نحوياً
ن اللبس واقع فيه لا لأ ،لى مذهب النحويين هذاإطمئنان لإ يمكن له ان من يترقب كلمات البيت لاإذ إ

جملة ) قد ثكلت(سمية فجملة لإ االجملة الفعلية والجملةمحالة لفقدان المعيار الذي من خلاله تتم التفرقة بين 
  : هذا أولا،الجملةلا بفعلية إن التمحيص في تركيبة البيت لا يحكم أيهم على أسمية بحسب رإ

عراب عليه فهو من المبنيات فلا لإياً لعدم ظهور ااحتمالسوف يكون ) من(ن اعراب أخر هو لآمر الأوا
 أو  وقد يعرب منصوبا على الذم،)مهأ(بدلا من الهاء في ) من(كون ن يأمن الممكن إن ذ إ ،حجة في البيت

  :ناحتمالا وبذلك تتبلور لدينا جملتان و،التخصيص بفعل مقدر
  .سميةإ هي جملة ،مه من كنت واجدهأد ثكلت  ق:ىالأول الجملة
  . هي جملة فعلية كذلك،مه من كنت واجدهأ قد ثكلت :الثانية الجملة

  .منصوب على الذم أو ما بدلأ) من( فـ .نفاًآشرنا أ فعلية كما الجملةن فينشآن في كون حتمالالاما اأ
  .لى سياق القصيدةإت علينا العودة حتمالالاولترجيح واحد من هذه ا

 وهذه الشدة تتطلب المؤكدات في التعبير مع ،مام هؤلاء القومأفالشاعر يبدو شديدا متماسكاً لا يتزعزع 
مسى أ (:الجمل الفعلية المؤكدة كقوله أو بالأفعال وذلك ما نجده جلياً في سياق النص المليء ، بالموقفالاستمرار
يمشون ( و)خسيأ( و)لتخرجي( و)جاءت مزينة( و)لدمسى بيضة البأ( : وقوله،)قد عزوا وقد كثروا( و)الجلابيب

 )فآخذه( و)آخذه( و)سموأ( و)بات منتشباً( و)كنت واجده( و)قد ثكلت (: ثم قال،)لست( و)يهددونني( و)بالقول
  .)تبصرني( و)يرمي( و)فيخطئل( و)تهب الريح( و)يعطاها(و

عني بين الثبات أضارع ن تداولية الجمل في نص الشاعر قد توزعت بين الماضي والمأفنلاحظ 
  .ن يوحي بهما هذان الفعلانيوالديمومة اللت

خبار بالجمل لإسمية فالسياق يكتنفه اإهي جملة فعلية لا ) قد ثكلت(ن جملة أوهذه قرينة كبرى تدل على 
  .بيات الشاعرأ لمغزى  الفعلية المطابقة

ن أوردناه من أب للسياق لما بالنصب على الذم هو الأقر) من(عراب إ احتمالن أوالمسألة الأخرى 
 )لهفي مزينة( وكذلك قوله في ، فجعلهم يتخفون عنه ويتسترون عندما جاؤوا لمهاجمتهبأعدائهالشاعر قد عرض 

  .)من(يحاء صارخ بالذم والشتم لكل واحد من هؤلاء القوم الذي عبر عنه الشاعر بـ إوهي لفظة لها ) اخسي(و
ذ إفهو تعبير دال على جبنهم ) يمشون بالقول سراً في مهادنة(م قوله ومن القرائن الأخرى الدالة على الذ

  .لا يستطيعون الإعلان عن نياتهم السيئة تجاه الشاعر
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ياه إغضب عليه سيموت حال قربي أن من إأي ) مهأقد ثكلت  (:وكذلك من القرائن الدالة على الذم قوله
  .لى حيث يشاء فلا حول له ولا قوةإ يأخذه  ظافر الأسدأ فمن يظفر به الشاعر سيكون كالمعلق في ،مهأوستفقده 

عدنا أننا لو إذ إمنصوبة على الذم أولى من جعلها مبتدأ ) من(ن جعل أومن القرائن السابقة يبدو لي 
  :سمية تكون كالتاليلإالترتيب المقتضي للجملة ا

نما يأخذ السياق مجرى إو ،في موضع النصب على الذم) من( فلا يكون ،...مهأمن كنت واجده قد ثكلت 
من اللبس عند النحويين أدري بعد ذلك كيف أ ولا ،خبار ليس غيرلإخبارا اعتيادياً لمجرد اإنه يصبح إخر أي آ

  .في هذا البيت
  

  : النحويةالقاعدةبنية المضاف لا تناسب 
 وربما كان القاعدةة  استقاملأجللفاظ الدالة على الجمع بجمع المذكر السالم لأ النحويون الكثير من الحقَأ

قوام ألى إذ لم تكن دراسته تقتصر على العرب فقط بل تعدى ذلك إلهم العذر في ذلك مادامت الغاية تعليم النحو 
ن أن النص اللغوي يبقى ذلك النص الذي يأبى ألا إ ،القرآنيص ــغير عربية بعد دخولها الإسلام لفهم الن

لى مصطلحات الشذوذ والقلة والكثرة والندرة والقبح إلنحويين يلجؤون  النحوية ولذلك ترى االقاعدةيحاط بهالة 
  .لى التيسير على دارسي النحوإوغيرها قصدا منهم 

ن نقول أ يجب القاعدةفهذه الكلمة بحسب ) سنين(لحقوها بجمع المذكر السالم كلمة ألفاظ التي لأومن ا
ن خروج هذه أغير  )13()عرضت بالسنين( و)ذهبت السنون(نصبا وجرا فنقول ) سنين( ورفعا) سنون(فيها 

قر أن هذه الكلمة لا تلتزم بما ألى إ ذهب جل النحويين ، وذلك بعد ثبوت نونها عند الإضافةالقاعدةالكلمة عن 
  : )15( ومنه قول الشاعر)14(خرين على السماعآ وقصر عند ،عند بعضهم

من نجدٍدعاني سنينَ فإن لعِ      هبنينَ بنا شيباً وشبنا مدار  
وهو مخالف للقاعدة ) الهاء(لى الضمير إضافتها إبعد ) سنينه(في ) النون(ثبات إفالملاحظ في هذا البيت 

  .مع نصبه بالفتحة الظاهرة على النون
  :قيم السياق

 النحويين في المسألة السابقة علينا النظر في سياق البيت وما لحقه وقوفا على القرائن لقواأبعد عرض 
  : على السماعتن قصرإة في بيان الدلالات الكامنة وراء تلك المخالفة النحوية والمساعد

  :بعد رفض عمه تزويجها لهفي نجد ) ريا(موي ذاكرا مرابع محبوبته لأقال الصمة ا
  دارــنا منَبا وشي بنـا شيبنبلعِ     ه سنينَنإـ فدٍــ من نجيـذران
َّـ ر وحبخيلاً    دى  ذا النَّا كيف يترك نجدا االلهُلح    عبداه تحسباسِالن
  داني عب ظنَّذا ما رآني جاهلٌإ       لةًاني حــا قد كسـد نجنألى ع

ُـ نـأراني بنجدٍ    وف بعدماا من الصـخلافًأسواء و   ردااعماً لابساً ب
  داه حم منزلُانِ والفتيــوللبيضِ    ةٌ قـرنِ للعيـد كانه قــنَّأعلى 

  دا نجـةُ سقى مزنُوجودٍ وتسكابٍ     وصيفٍا من ربيــعٍجد نسقى االلهً
وكأن تمام هذه الكلمة فيه ) السنين(ن لا ينقص شيء من بنية أالتطابقية فسياق البيت يقتضي من الناحية 

العجاف   وكذلك فيه بيان لهيمنة تلك السنون،لى تمام هم الشاعر وغمه بسبب فقدان محبوبتهإ) سيمياء(إشارة 
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ن إن جميع القرائن تعضد ذلك المعنى وأ الأخرى نجد الأبيات ولذلك عندما نتتبع سياق ،رت على الشاعرالتي م
  .خالف ذلك قانون النحو

ذ لا يريد من مخاطبه ذكر هذا البلد الذي افقده ما يرغب لشدة إ) دعاني( أو )ذراني (:قوله :ىالأول القرينة
وتلك الايمائية تذهب ) سنين(ن يوحي بهما لفظ يالشدة اللذوذلك يطابق القحط وحنه وبغضه إكرهه وتصاعد 

  .عندما نحذف النون
ن في ذلك ذما لنجد في شتائها وصيفها أي في سنتها إذ إ ،أي قبح االله نجدا) لحا االله(قوله  :الثانية القرينة
  .المذكور مطابقة أخرى بين تمام السنة في فصليها وتمامها في النطق في البيت نذإ  فلنحظ،الكاملة

 وقد صبت تلك الخلجات ،نطقا يقابله تمام تلك الهموم التي تعتلج في قلب الشاعر) السنة(ذن تمام كلمة إ 
ن بعض المعجميين أ حتى ،الذي يوحي بالجدب والقحط والشدة) السنة(والمونولجات في قالب ساخن وهو لفظ 

  .ولالح أو كذلك للعام  وليس،القحط والشدةتعني ) السنة(ن أيرى 
  

  :الجملة في غير موضعها من بتداءلالام ا
 فإنها) نإ(لا في باب إلام التأكيد يسميها الكوفيون لام القسم تدخل في الأصل على المبتدأ  أو بتداءلالام ا

  . كراهة اقتران مؤكدين على مؤكد واحد)16(قائمل إن زيداً : بل نقول، إن لزيداً قائم:يقاللا ذ إلى الخبر تتزحلق إ
ن يكون الخبر أ منها ،ن النحويين ذكروا خمسة مواضع يجب فيها تأخير الخبرأمما يتصل بهذه المسألة و

 لها صدر بتداءلان لام الأ ، قائم لزيد: ولا نقول، لزيد قائم: فنقول،بتداءلاجاء بعد مبتدأ قد اتصلت به لام ا
   :)17(لشاعرن الخبر قد جاء شاذا فيما سمع عن العرب وهو قول اأ الا ،الكلام

  خوالا لأ اكرمِ وي العلاءلِينَ    ه خالُن جرير ومنتَلأخالي 
   : ينتج عنه اختلاف المعانياحتمالان في البيت ألا إ

  . مؤخرمبتدأ) لانت( وخبر مقدم) خالي(ن أ :الأول
 :كالآتيعراب يكون لإ وا، فاللام داخلة على جملة الخبر،نتأ خالي لهو : يكون كالتاليالجملةن تقدير أ

  .الأولخبر عن المبتدأ ) نتألهو  (الجملةو) هو(خبر ) نتأ( و،مبتدأ ثان) هو( وولأمبتدأ ) خالي(
  . وفي ذلك شذوذ وهو دخول اللام على الخبر،خبرا له) نتأ( ومبتدأ) خالي(ن يعرب أ :الثالث 

  :قيم سياقية
  :ما تقدم من جنبات نحوية تتبلور لنا ثلاث جملم

  . مبتدأ وخبر مؤكد باللام:تنلأ خالي :ىالأول
  . خبر مقدم ومبتدأ مؤخر مؤكد باللام:نتلأ خالي :الثانية

  .خبر مؤكد باللام) نتأهو ( وجملة ، مبتدأ:نتأ خالي لهو :لثالثةا
المساعدة ثم النظر لى القرائن السياقية إوهذه الجمل الثلاث مختلفة التركيب والدلالة فلا بد من اللجوء 

  .نفي مذهب النحويي
ن يؤكد على الذات التي تمت له أن الشاعر أراد إن التأكيد منصب على الخبر أي أ :ىالأول الجملةمعنى * 

  .خر تلك الذات لاعتنائه بالصفة لتلك القربىأنه قد ألا إؤولة خبصلة ال
  .هنا خبر مقدم) خالي(ن لأؤولة نفسها خ منصب على صفة الالاهتمامن أ :الثانية الجملةمعنى * 
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لهو ( وجميعها تؤكد على الذات ، مؤكدتين بل ثلاثة مؤكداتبأداتينن التأكيد جاء أ :االثالثة الجملةعنى م* 
ذه المعاني يطابق سياق  فأي من ه) الاسميةالجملة( االثالثة و،)هو( الضمير الثانية لام التوكيد وىالأول :)نتأ

   .البيت
يؤيد ما قاله الشاعر ) خواللأيكرم ا( و)ينل العلاء ( النظر المتأمل في سياق البيت ولا سيما قولهنإذ إ

  :الآتيةبالقرائن ) نتأ(لا وهو التأكيد على الذات إقصد مليه من إما ذهب و
  .التي تسأل عن الذات العاقلة) من(فعبر بـ ) ومن جرير(قوله  :ىالأول

خوال فكل لأنه كريم اأرف وفيها صفات تدل على الرفعة والش) الأخوالاينل العلاء ويكرم ( قوله :الثانية
  .)الخؤولة(تلك الصفات تنطبق على الذات لا كل صفة مثلها وهي 

دليل على توجه قصد ) نتأ(على ما يدل على الذات ) عند الكوفيين(القسم  أو بتداءلا دخول لام ا:الثالثة
 عن طريق الضمير لصاق المقصود كله بالذاتإاء دال على حيإحمله اللام ت الذي الإيحاء ،ليهاإ الشاعر

 إما ، لمعنى الخبرية ولذلك جعله الشاعر محط اهتمامه وتوجيه المعنى اليهىالأولهو ) نتأ( فالضمير ،)نتأ(
خالي (ما تقدير النحويين أ و،ليهإ فلا سبيل ،نفاًآليه إيخل بالمعنى المشار خبرا مقدما ) خالي(ن نجعل قوله أ

  . جعل اللام داخلة على المبتدألأجلية فهو تقدير يوافق الصناعة النحو) نتألهو 
  

  :القاعدةيحاء بدلالة خاصة ولكن خلاف إ) كان(زيادة 
 فذهب ابن ،نهم اختلفوا في موضع زيادتهاألا إ ، العربيةالجملةتزاد في ) كان(ن أيرى النحويون 

لم ( كقولهم همرفوعلفعل  وبين ا،)زيد كان قائم(نها تزاد بين المتلازمين كالمبتدأ والخبر كقولهم ألى إعصفور 
 )ما (نأ : ويرى غيره،)18( والجار والمجرور،وكذلك الصلة والموصول والصفة والموصوف) يوجد كان مثلك

ليه ابن إن ما ذهب و وعد النحوي،صح علم من تقدماأ ما كان :وفعل التعجب كأن نقول) ما(تقاس زيادتها بين 
  )20( :صيحة على زيادتها بين المبتدأ والخبر قول الشاعر ومن الشواهد الف)19( ععصفور مقصورا على السما

   ليلُ ب شمألٌذا تهبإ     نبيلُ ماجد تكوننتَأ
   .زائدة) تكون( وخبره) ماجد( ومبتدأ) أنت(فـ 

التعجبية ) ما(لا في موضع واحد وهو ما ذكر آنفا أي بين إن ما قاسه النحويون لم يكن أوما يلاحظ 
ن المتلازمات إذ إ ،ضع كثيرة ويطابق المنطق اللغوياموفي كره ابن عصفور فهو ما ما ذأ ،وفعل التعجب

  .ن كان في صيغة التعجب ذلك التلازمإ و،المذكورة أولى بالزيادة من غيرها
  :قيم السياق
ثناء التعبير سواء كان أن سليقة العرب الفصحاء وسننها في الكلام لا تقبل بوجود الزائد في كلامها إ

ما مصطلح الزيادة أ ،لفاظ وتراكيبأودة بما يناسبه من قصن الناطق الفصيح يعبر عن ملأم حرفا أسما ام أفعلا 
حد عن ذا خرج إقعل أو  اسم  أو من حرفدالزائ اسم طلقواأذ إ ،فهو مصطلح نحوي لا يتعدى حدود النحو

  .سناد فلو حذف ذلك الزائد لا يختل المعنىلإا
يحائي فيزول لإا أو ما المعنى الثانويأ ،المحوري أو يختل هو المعنى الأساسن المعنى الذي لا أراه أوالذي 

  .ثرأبزوال هذا الزائد ولا يبقى له من 
  : ولنجعل بحثنا على أربعة أسس،)كان(لى زيادة الفعل إن لآولنعد ا

  : الأساس النحوي:الأول
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  .)كان(يحائية التأكيد التي يحملها الفعل إ :الثاني 
  .)كان( الزمني الذي يكتنف الفعل لوصفأ :الثالث 
  . الحدثيالاستمرار :الرابع 
ما لاشك  وم، الفضلة:الثاني  ، العمدة:الأول :ساسينألى قسمين إ قسم النحويين الكلام العربي الفصيح :الأول
 ولا يجوز حذفه ومن ذلك الفعل فكيف أجاز ،ساسات الكلامأ العمد فهو من زن كل ماء دخل في حيأفيه 
  !يون تلك الزيادة ؟ النحو

لى قواعدهم ربما منعتهم من النظر بمعاني التراكيب إن نظرة النحويين شبه المجردة أفالجواب على ذلك 
  .والإنتاج المعنوي كلا متكاملا

  :يحائية التوكيدإ :الثاني 
عا تحمل طاب)  كان(ن أيجد ) كان(ن المتأمل في النصوص التي أوردها النحويون شواهد على زيادة إ

   )21( : قال الشاعر:يراد تلك النصوص والوقوف على مسألة التأكيد تلكإن أ ومن الجدير بالذكر ،تأكيديا بارزا
  ليلُ شمأل بذا تهبإ      نبيلُ ماجد تكوننتَأ

  )22( :وقال الشاعر
   رابِـــ العمةِوس المعلى كان  ىسامتَ بي بكرٍأ بني سراةُ
  )23( :خرآوقال 

   رامِـا كانوا كــــ لنوجيرانٍ   قومٍ بدارِ مررتُذاإفكيف      
   )24(خر لآوقال ا
  صبرا أ  وما كان على عمروٍابكاء       راها قد تحد دمع عمرٍمأأرى 
  )25( :خرآوقال 
في الجاهليةِ    هاخاك بحورِأ ة غمرتْفي لجوالإسلامِ كان    

ذ إ ، قالتها وهي ترقص ابنها عقيل،د بن هاشمسة لأم عقيل بن أبي طالب فاطمة بن أ من مقطوعالأولفالبيت 
   :نشدتأ
   ولُــــــ المحمفُلفَّــــ الموبيبي     عقيلُهِسمِا كا عقيلًنإ

   لُــلي بألٌـــــــ شمبـــذا تهإ     نبيلُ ماجد تكونأنتَ
- عطي رجالَيأو  الحي نيلُي -  

 لوجدنا الأبياتننا لو تتبعنا سياق أ والتأكيد مناسب لذلك حتى ،ذن في موضع المدح والفخرإ الأبياتف
   :قرائن متعددة تؤكد ذلك المضمون

من ) نتأ( مع ما في الضمير الاستمرارسمية الدالة على الثبات ولإ االجملةذ ابتدأ البيت بإ) نتأ( قولها :ىالأول
  .دلالة التأكيد على ذات الممدوح

  .)أن(خر وهو آلى مؤكد إسمية كذلك بالإضافة لإ االجملةفيه تأكيد ب) سمه عقيلن عقيلا كاإ( قولها :ةالثاني
  . كذلك هو مساوق للتأكيد الوارد في البيتالاستمراروهو تعبير دال على الثبات و) تكون( قولها :الثالثة
ين مرة بالذات ذ ذكرته مرتإ) عقيل(ولدها  اسم  بذات الممدوح فيالاهتمام التكرار الجميل الموحي ب:ةالرابع

  .ومرة بالصفة وهو مساوق للتأكيد كذلك
  : ومن قرائنهالاستمراريحائية إ :الثالث 
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  .نه جاء بلفظ المضارعأ والمداومة ولا سيما الاستمراردال على ) تكون( لفظ :ىالأول
ي وقت انشاء عليه السلام ف) عقيل( ولا بعد نضجهإنسان لإن الصفات المذكورة للممدوح لا تبرز في اأ :ةالثاني
 صفات مستقبلية) ينيل(ن صفات النبل والمجد وعدم رجوعه عن الحرب إذ إ ، زال طفلا صغيراما الأبياتهذه 

  .نسان ثانيالإنها لا تنفك عن اأأولا و
  .الاستمراروالشرط مستقبل موحي ب) ذا تهب شمأل بليلإ(يرادها الشرط إ :الثالثة
 ،ن ذلك ينافي الفخر والمديحلأدها لا يمكن قصرها على زمن معين ن الصفات التي ذكرتها في وليأ :ةالرابع

  .فالتخلي عن هذه الصفات يشين بأخلاق الرجل وبنو هاشم معروفون بالأخلاق الحسنة صغارا وكبارا
 : وهو لفظ يكتنفه زمنان قريبان،شرنا بلفظ المضارعأكما ) تكون(ذ ورد الفعل إ :لى الزمنإ الإشارة :الرابع

  .رادتهما الشاعرة لوليدها الماجدأ وهذان الزمنان يعضدان الثبات والتأكيد الذين الاستقبالالحضور و
ن إ الثاني  ففي البيت ،الاستمرارم عقيل ذلك الثبات وأ الأخرى غير بيت الأبياتوالملاحظ في جميع 

شخصية  فصفة الصبر من الصفات التي تحاكي ،كريبأمر ته أي فلا يتغير مع مصاد) م عمرأ(صبر 
  .الموصوف بها على الدوام فلا تنفصل عنه

  .ن خصلة النبل وصفة المجد لا ينفكان كذلكأ نرى الثالث وكذلك البيت 
ن ذلك لا م لم يقصد فإأسم والخبر لالى اإوسواء قصد النحويون بتلك الزيادة امتناع حاجة هذا الفعل 

ن طغت إاته البيانية التي لا يغض عنها البصر ون للتعبير العربي خصوصيإذ إ ،يخل بالدلالات التي ذكرناها
  .الصنعة النحوية في كتب التراث

  
  :المصدرية وتقنية المعنى) أن(همال عمل إ

ذا وقع جملة فعلية فعلها متصرف لا يفيد الدعاء فيجب إالمخففة من الثقيلة ) أن( خبر أنذكر النحويون 
 ومن تلك ،غيرها أو )لن(النفي بـ  أو )السين( أو )سوف( أو )قد(بفاصل مثل ) أن(الفصل بينه وبين الأداة 

  )26() لو(الفواصل 
تها ا النحوية لا تصمد دائما امام مجريالقاعدةن سعة العربية تجعل أولمناقشة هذه المسألة أرى 

المخففة قد جاء مستوفيا لشروط الفصل ولم يفصل وذلك في قول ) نأ(ن خبر أذ يرى النحويون إ ،السماعية
  )27(عر الشا
  لِؤْ سسألوا بأعظم ينأ قبلَ    لون فجادوا يؤمنأموا علِ

المخففة في ضمير الشأن ) نأ(متصرف غير دال على الدعاء ومع ذلك فقد عملت ) يؤملون(فالفعل 
   )28() ونليؤم( والخبر هو جملة ،المحذوف
ُ أنكرا أنباري فقد لأما مذهب الفراء وابن اأ ة من الثقيلة وقالا بأنها أداة في البيت مخفف) نأ(ن تكون

  )30( :خرلآ فلم تنصبه في قول ا)29(نها مهملة أمصدرية ناصبة للمضارع و
  را أحدا شعِ لا تُنأ ومني السلام   كمايحو  على أسماء تقرآنِنأ

 مخففة ىالأول) نأ(واحتج الأستاذ محي الدين عبد الحميد على مذهبهما السابق في هذا البيت بأن الأداة 
  .ن يجمع الشاعر هذا بين لغتين في بيت واحدأن من المستبعد إذ إ ،من الثقيلة

   :قيم السياق
   :ما تقدم من خلاف النحويين في المسألة تبرز لنا جملتانم
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  .نهم سيأملون من قبل الناس معروفهم فلم يخيبوا رجاء الناس ولم يحوجوهم الى مسألةأ علموا :ىالأول
   .ن من قبل الناسن يأملوأ علموا :الثانية

 على هذا الجملةن إنما قلنا إ و،مل الناس بهمأنهم يعلمون أ فيها تأكيد على المستقبل في ىالأول الجملةف
  .)نأ(ما التأكيد فيتأتى من الأداة أ ،ن السين هي ذلك الفاصل الذي يقدره النحويونلأالتركيب 
 الاستقبالن لأنما قلنا ذلك إ و،هم بذلك مستقبلا علمردذ تدل على مجإلا تأكيد فيها ف ةالثاني الجملة أما

  .الاستقباللى إمصدرية والمصدرية تمحض المضارع ) نأ(ناتج من جعل 
ذ ان من ملاحظة إ وقرائنه ياقولترجيح واحد من المعنيين السابقين علينا الخوض في معطيات الس

   :ن تخفى وذلك من خلال القرائن التاليةأن مبرزات تأكيد معنى اليقين لا يمكن أالسياق العام للبيت يبدو 
  .بدايات المعرفة من جهة أخرىفي يغال لإالدال على الفعل غير المتناهي من جهة وا) علموا( قوله :ىالأول
مما يعطي نوع من ) الحاضر والمستقبل (الاستمرارمضارع الدال على الجاء بلفظ ) يؤملون( قوله :ةالثاني

  .لثبات على علمهم ويقينهما
ن الجود مبالغة وقوة في العطاء وهو ما أكرام ومما لا شك فيه لإالمشتق من الجود وا) فجادوا( قوله :الثالثة
  .لى معنى التأكيدإيسند 
الموحية بتضعيف مرات الفعل الواحد وذلك لا يخلوا من ) فضل سؤلأ(التفضيل ) فعلأ( ورود صيغة :ةالرابع

  .تقوية المعنى وتأكيده
بالسين وسوف ) نأ(داة لأنحوية تجري على مقررات النحويين في وجوب الفصل بين الفعل وا قرينة :الخامسة
  )31( .داتان يحملان معنى الوعد ويوحيان به وفي الوعد تأكيد بلا شكلأوهاتان ا
ن أ(ذ قال في إن قول الشاعر في عجز البيت أ ما أورده المحقق محمد محي الدين عبد الحميد من :السادسة
  . لغتين في بيت واحدنن يجمع الشاعر بيأ فجاء بأن المصدرية ومن المستبعد )يسألوا

الواردة في البيت هي المخففة من الثقيلة وليست ) نأ(ن تكون الأداة أرجح تفكل ما تقدم من قرائن 
  .ن المخففة مؤكدة والمصدرية غير مؤكدةلأالمصدرية 

  
  :لا النافية للجنس بالرفع لدلالة خاصة اسم  على 

جازوا أو ، جيء بعاطف ونكرةاذالنافية للجنس إ) لا(صحاء يكررون ن العرب الفألى إأشار النحويون 
  :عرابيةإفي المعطوف ثلاثة أوجه 

لا (كقولهم ) نإ( عاملة عمل ةالثاني فتكون ،ةالثاني) لا(سم يتركب مع الأداة لان الأ البناء على الفتح :الأول
  )31()لا بااللهإحول ولا قوة 

لا حول ( زائدة بين العاطف والمعطوف كقولنا الثانية) لا(وتكون ) لا( اسم  النصب عطفا على محل:ثانيالو
  .)لا بااللهإولا قوةً 

 عند بتداءالاسمها لأنها في موضع او) لا(ن يكون معطوفا على محل أ الأول : الرفع وفيه ثلاثة أوجه:الثالثو
ن يكون مرفوعا أ :الثالث و.)31( عملت عمل ليسالثانية) لا(ن تكون أ :الثاني و.زائدة) لا( وبذلك تكون ،سيبويه

   )32( : ومن ذلك قول الشاعر،) بااللهإلالا حول ولا قوةٌ (عمل فيه كقولنا ) لا( وليس ل بتداءلااب
   بأ ذلك ولا  كاننإ لي مألا     هِ بعينِغار الصكمهذا لعمرِ

  .بالرفع) مألا (على ) بأولا (عطف ف
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 الثالث عرابية الثلاث التي يكتنفها الوجه لإ في هذه المسالة هو الوقوف عند الصور االاهتماموالذي يلفت 
  :خريينلأحد هذه المعاني على حساب المعنيين اأوالمعاني المتصلة بها وبلورة 

  :الأولمعنى الوجه 
ن إذ إليها إلى الركون إحث يميل النافية للجنس نظرة نحوية خالصة لا تجعل البا) لا(لى محل إن النظر أ
 فكيف نعطف ،خرآلى معنى إ وحولتها بتداءلا ونسخت ما فيها من االجملةالنافية للجنس دخلت على ) لا(الأداة 

   ؟ الجملةعلى شيء غير موجود في 
ننا أذا فرضنا صحته فالمعنى يكون على إما أ ،عرابي مستبعد لا أساس له من الصحةإذن وجه إفهو 

ن أفلنتأمل ذلك مع ملاحظة ) بأ( و)مأ(ن ليس له أخبار بلإ والشاعر أصلا لا يريد ا،بتدأ على مبتدأنعطف م
  .الخبر واحد

عرابية لا بد لنا من النظر في سياق النص الشعري لإوقبل الولوج في الفروق المعنوية بين تلك الأوجه ا
  .الذي ورد فيه البيت ومناسبة ذلك

 لمناسبة خاصة ،الأبياتابر وهو شاعر جاهلي قاله في مجموعة من والبيت لضمرة بن ضمرة بن ج
خر اسمه آخاً له أمه تؤثر عليه أ ومع كل ذلك البر كانت ،مه كثيرا ويرابط على خدمتهاأنه كان يبر أوهي 
  : يقول في قصيدته،جندب

ُـأ فمنتمأو    ذا استغنيتمإ نأ ي القضيةِهل ف   نبــجلأد انا البعي
   قربلأ ابـَـحنا المأ فشجتكمأ    ةً مر بالشدائدِذا الشدائدإو
  ندبى جدع ي الحيسحاسذا يإو    ى لهادعأُ  كريهةٌذا تكونإو

  بدِـج المهنثُبخ و الملامحولي    ها  وعذب البلادِ سهلُولجندبٍ
عجبقامتيإ و قضيةً لتلك    ـعجأ  القضيةِفيكم على تلكب  

  بأ ولا  ذاكانـ كنإ لي مألا      بعينهِغار الصكمهذا لعمرِ
غرض العتاب ذلك العتاب الذي يعتلج في نفس الشاعر بسبب في نه أسياق النص  فالملاحظ على

  .والدته
  : ثم الولوج في قرائن النصالثالث  والثاني عرابي لإ عند معنى الوجه ا هنانقف

  :الثاني عرابي لإمعنى الوجه ا
  :كالآتيفالمعنى يكون ) ليس(عملت عمل ) لا (نأيرى النحويون 
  .مألا توجد لي أي 

 ،ن كان ذلك حقاإم لم تلدني أم تحنو علي ولدتني أ لا توجد : والمعنى،لا في الحقيقة ولا في غيرها
لى أخيه جندب فيكون إ العطفمه بل ذهب ذلك أنه يجهد في الملامات ولا عطف عليه من أوالحق ذاك هو 

  .نه لم يولد أصلاأ أو  فهو يتمنى الموت،ن فيه دعاء على نفسه بالعدمأ) يم لألا (معنى 
نفي بدرجة الن إففيه يكون المعنى نفي للأبوة فقط على سبيل الحقيقة أي ) لا(بعد الأداة ) بأ(ما رفع أ

قارن بين  وسن،عرابية مخالفة في المعنىلإ وفي هذه المخالفة ا، فهو نفي غير مؤكدالأولقل وطأة من النفي أ
  .الثالث عرابي لإهذا المعنى والوجه ا
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  :الثالث عرابي لإمعنى الوجه ا
 مستأنفة الجملةن أ وذلك يعني .فيه) لا( ولا عمل للأداة بتداءلا مرفوعا باالثانية) لا(ن يكون ما بعد أ

قل أية أخرى ب خصوصلأم خصوصية وللأعطى لأ وكأن الشاعر قد ،ستئنافلإمستقلة عما قبلها والواو تكون ل
  .ذ نفي ذلك بأقوى أداة في العربيةإ بالأم هو الأكثر الاهتمام ف،عرابيةلإأهمية بواسطة تلك المخالفة ا

نه من الناحية النحوية ألا إ الثاني عرابي لإن تقارب في المعنى مع الوجه اإعرابي ولإن هذا الوجه األا إ
لوشيجة اتصال ولإن المتأمل في البيت يجد ذلك اأع  والواق،ضعيف نوعا ما بسبب قطع الجملتين عن بعضهما

 وفقا للقرائن الثاني ن المرجح من تلك الأوجه هو أ ولذلك أرى ،شديدي الوضوح في الجمع بين الجملتين
  :التالية
ذ أصبحت إم لأمه فجل القصيدة هو عتاب لأن مناسبة القصيدة هو ذلك الجفاء الذي لاقاه الشاعر من أ :ىالأول

 ه فقوة النفي مطابقة لقوة مشاعر،النافية للجنس) لا(مام الشاعر وبؤرة لواعجه لذا جاء النفي بها بـ محط اهت
  .ملأالسلبية تجاه ا

ن أبا الشاعر لم يكن بموقف إذ إقل أهو نفي بمرتبة ) بلأا(لـ ) ليس(العاملة عمل ) لا (ـالنفي ب :الثانية
  .عرابية بديعةإفي مخالفة ) لا(من خف نفيا أم فجاء النفي بأداة لأمشابه لموقف ا

 ،نسق رائعفي النافية للجنس جاء مقترنا بعضه ببعض ) لا(وبين ) لعمركم( الرصف التركيبي بين القسم :الثالثة
 ،الجنس بعده مباشرة) لا(ن ما مر به هو من الصغار أي الذل والهوان جاء النفي بـ أفبعد ذكر القسم على 

  .ي الجنس بالدعاء على نفسه بأقوى أداة نافيةفالقسم له قوة التأكيد ونف
ن إذ إ ،النافية للجنس) لا( الاسمية في صدر البيت وبين الجملةقوة التأكيد جاءت مطابقة كذلك بين  :الرابعة
  .كثر تأكيدا من الفعليةأثبت وأسمية لإ االجملة

لفاظ التأكيد كل ذلك أوهو من ) عينه( لفظ نيةالثا الباء الزائدة و:ىالأول :بأداتين) بعينه( التأكيد بقوله :الخامسة
  .الجنس) لا( وذلك بالنفي بـ ،قوة رد الشاعرلمطابق 
حدى إ التي ورد فيها قول الشاعر موضع البحث تثبت لنا ورود الأبياتحصائي لسياق لإن النظر اأ :السادسة

الذي هو كلام مؤكد بـ ) م ليألا (سمية مما يضفي ذلك الثبوت والتأكيد السياقي مع قول الشاعر إعشرة جملة 
  .الجنس) لا(

 وليست ، الذي احتمله النحويون لمطابقته المعنىالثاني وردناها تغلب الوجه أكل تلك القرائن التي 
  . فحسبعرابلإلن نحصي وجوها أالمسألة 
  

  : والدلالةالقاعدةلغاء أفعال الرجحان بين إ
ذا وقعت في غير إ وذلك ،وغيرها) خال( و)ظن(جحان مثل لغاء الأفعال المتصرفة الدالة على الرإيجوز 

 زيد قائم : كقولناالجملةتقع مؤخرة عن  أو )زيد ظننت قائم(ذا وقعت وسطا نحو إنها تلغى إ أي ،بتداءلاا
 تأخرتن إحسن من الإلغاء وأعمال لإلغاء سيان وقيل الإعمال والإذا وقعت وسطاً فقيل اإ واختلفوا ،ظننت

عمال واجب أي لإ ظننت زيد قائم بل ا:ذ لا يقالإ ،ذا تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريينإما أ حسنأ لإلغاءاف
   )33( ظننت زيدا قائما:ن تقولأيجب 

  )34(:لغاء قول الشاعرلإ واعمالبالإ التي وردت الأبياتومن 
   العاذليناولم تعبأ بقولِ     الظاعنيناع ربظنأ جاكشَ
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لى المعاني التي إهذا هو إقرار النحويين في هذه المسألة ونرى فيه تلك الصنعة المتزايدة من غير نظر 
  .تأخر أو ن توسطإلغاء الفعل إتترتب على 

  : السياقيةالقيم
ذ إن كان طفيفاً إفي المعنى بل لا بد من اختلاف و يتطابق تعبيرانن أليس من سنن الكلام في العربية 

خر وهذا ما لا نجده في كلام النحويين في هذه لآ يحمل ايحائية وقصدية لا يحملها التعبير الافالاختن ذلك إ
ن إحسن من الإلغاء وأعمال لإوقيل ا" لغاء سيانلإعمال والإذا وقعت وسطاً فقيل اإ " :المسألة فنراهم يقولون

ذا ما إ مر كذلكلأاج نحوي وليس ا من مزلمسألة عندهم مسألة استحسان نابعةفا...." .حسنأتأخرت فالإلغاء 
  .جعلنا التعبير الفصيح في محط القصدية التي ينشدها المتكلم

 ففي ،لى قصدية المتكلم والقرائن المساعدة على ترجيح تلك القصديةإفالبحث السياقي الدلالي ينظر 
لى إيلغي من غير نظر   أون يعملأذ ليس للمتكلم إعمال لإن معنى الإلغاء غير معنى اأالمسألة موضع البحث 

ن الكلام قد إما معنى الإلغاء فأ ،م تأخرأعلى الظن سواء تقدم الفعل  قد بنين الكلام أعمال لإ فمعنى ا،المعنى
 :ما قولناأ ،ابتداءمبني على الشك ) محمداً قائماً ظننت (: فقولنا،درك المتكلم الشك فيما بعدأبني على اليقين ثم 

 ،م تأخرأ فالنصب حكم الكلام تقدم الفعل  على الشكن بني الكلامإ ف،بني على اليقينفهو م) محمد قائم ظننت(
وكلما .. .ظن ذاهبألغيت قلت عبد االله أن إف " : قال سيبويه،)35(ذا بني الكلام على اليقين فالرفع ليس غيرإما أ
 يمضي كلامه على اليقين بعدمانما يجيء بالشك أ لأنهقوى أنما كان التأخير إو.. .قوىأردت الإلغاء فالتأخير أ

  : وعودا على قول الشاعر)36(...".بعدما يبتدئ وهو يريد اليقين ثم يدركه بالشكأو 
  اذليناـــــ العولِـــولم تعبأ بق     الظاعنينا ربعظنأ جاكشَ

) شجاك(فقال ) الشك( أو )الظن(ن لا يؤخر فعل أفهو قد بنى كلامه على اليقين فصار من الواجب عليه 
  .)ظن ربع الظاعنين شجاكأ( أو )ظن شجاكأ(ولم يقل 

  :ن الشاعر قد بنى كلامه على اليقين هو قوله في عجز البيتأوالدليل السياقي الذي يقطع ب
  ولم تعبأ بعذل العاذلينا 

ية من للى ديار حبيبته وهي خاإن نظر أن الشاعر قد تيقن بان المخاطب قد بلغ مبلغا في الحزن بعد إأي 
ن كان الكلام إف) بعذل العاذلينا( العقل والقلب ومن فرط ذلك الحزن والوله نراه لم يعبأ مأخوذا فاصبح أهله

  .)ولم تعبأ بعذل العاذلينا(ليس يقينا لم تعد هنا لازمة لقوله 
مفعول به ثانٍ لـ ) شجاك(ن جملة أ وهو الثاني  حتماللا السياقية يندفع قول النحويين باالقرينةبتلك 

 معناه نتقاضلا يجعل الكلام مبنياً على الشك ما يجعل البيت ينقض صدره عجزه ؛ حتماللان هذا الأ مقدم )نأ(
  !!ن لم يكن محزونا مفرطا في الحزن فلماذا يلام في حبيبته ؟إن المخاطب لأ

توسطه الكلام جاء مطابقا للمعنى تمام التطابق بعيدا عن صناعة النحو بلغاء فعل الظن إن إولذا ف
  .عرابيةلإت والوجوه احتمالالاوالنحويين في تعدد الآراء وا

  
  :لتنازع ومحور التناسق المعنويأ

وهذان العاملان قد يكونان فعلين  )37(لى معمول واحدإن يتوجه عاملان أمصطلح التنازع لدى النحويين 
 )40( وقد يكونان اسمي فاعل)39( قِطْراً علَيهِ أُفْرِغْ  آتُونِي : كقوله تعالى)38(وحينئذ يشترط فيهما التصرف

   )41(:كقول الشاعر
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هدتَ معغيثا مغنيا من أجرإف    تهابتلاء لدى الغيثِن مكبور   
  :)43( كقول الشاعر)42(و اسمي مفعولينأ
  هامـــى غرينَّع م ممطولٌةُوعز    هى غريمفَّ فوينٍ دضى كلُّقَ

 أولى به لقربه الثاني ن أ فيرى البصريون ،ملين في العمل من العاىالأولفاختلفت كلمات النحويين في 
نه أننا لا نجد خلافا بينهم في ألا إ )44( لتقدمهالأول به هو ىالأولن ألى إذهبوا فما الكوفيون أ ،من المعمول

  .)45(سم الظاهرلان يعمل كل واحد من العاملين في ذلك اأيجوز 
مر منافٍ أسم الظاهر وذلك لاعمال بالإالحرية التامة في اهذا هو تقرير النحويين الذي يبدو فيه إعطاء 

جل الوقوف على المعاني المتحصلة أ السياقية من القيملى إلنواميس اللغة ومقاصد المتكلمين ولذلك سنلجأ 
  .هذا الخلافومدى مطابقتها للتراكيب النحوية المتحصلة من 

  :قيم سياقية
 الشعرية لنرى الأبياتلى إالدلالة ثم نعود "ه الباحثون في شأن ولإيضاح النكتة الدلالية سنورد ما قال ب

  :مدى صحة التحليل الدلالي والمعاني الثانوية من خلال المعاني
ننا نراه مختلفا من حيث التقديم أ لاسناد الإن اهتمام المتكلم بالحدثين سواء من حيث اأومن الملاحظ 

  )46(غير ذلك  أو الرتبة أو السبب أو كون ذلك لتقدمه في الزمنخر لملحظ معين قد يلآذ يقدم على اإ والتأخير
  . والعناية وغيرهاالاستدراكلحاظ ولإ واالاهتمامن الرتبة تقع تحت ملاكها عناصر أمع ملاحظة 

  : التي قدمناها لنرى ما يكتنفها من تلك النكاتالأبياتلى إولنعد 
  :)47(ولتكن البداية بقول الشاعر 

سمعا  مِربِض عند النكلْأ  فلملحقتُ    ننيأ لمغيرةِ أولى امتْلِلقد ع  
لا ) الضرب( وعامل النصب هو المصدر ،رجل اسم وهو) مسمع(ستشهاد بالبيت هو نصب لان اإذ إ
ن بعض البصريين أ ونقل ابن خلف )49( واقتصر عليه سيبويه )48(لقربه كما يرى النحويون ) لحقت(الفعل 

لا ) لحقت(بــ) مسمعا( ولذلك قالوا بنصب ،لف واللاملأذا كان فيه اإر المتأخرين لم يجوزوا النصب بالمصد
  .)50(تبعد المصدر عن الشبه بالفعل ) لأ(ن أ والحجة في ذلك ،بالضرب

) نكل عن ضربهألحقت مسمعا فلم  (:ن المعنىإذ إحسن لأ هو االثانيعمال إن أويرى أبو الحجاج 
  .)51( عليه الثاني لدلالة الأولفحذف المفعول من 

) كررت(ن لألا غير ) الضرب(فالعمل للمصدر ) لحقت(بدلا من ) كررت(نشد البيت بــأما من أو
) المصدر الضرب( وهو انيالثن ما يكون العامل أون بواسطة قواعدهم حيتعدى بالحرف فالنحويون يرج

  .)نكل عن ضربهألحقت مسمعا فلم (فالمعنى عليه يكون 
  . والعنايةالاستدراك أو الاهتمام ملاكها فيالرتبة التي يقع  أو بالسب أو لى عناصر الزمنإولنعد 

لى حسم الأمور إالكر هو السبب الذي ينتج عنه الضرب فيؤدي ذلك  أو ن اللحوقأن مما لا شك فيه إذ إ
 ولذلك كان من ،لا بعد حصول الضربإن الغاية التي هي الحد الفاصل في القتال لا تتم أفي القتال وذلك يعني 

  .اللحوق أو ل الكروحصللأنه الغاية الأساسية ) مسمعا(عامل النصب لــ) الضرب(ن يكون أ ىلأولا
 ،نما هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالدلالةإفالإعمال هنا لم يكن مقيدا فقط بالقواعد التي جاء بها النحويون و

  :وهناك قرائن سياقية كثيرة دالة على هذا المعنى
   :لك بن زرعة الباهلي وجاء بعد البيتفالبيت جاء في قصيدة لما
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  عا بــضأا تعتقيه وير طَادرتُـلغ    هي انكسارخنِّمحي لم ي رنأ ولو
وفرابن كدراء منِّاولَـــتن     بعدما السدوسي ةِي في المكرم عانز  

َّـفقط      لاقى ضربةًا السيفَلَّإ وما كنتُ   عاى فتقطَّنثـعها ثم انـــ
   ليمنعاا على المولى الحريرِحفاظً    نا بالقَ تعثرعدي الخيلَلأُي  نِّإو

  عاز نُ خثعمرضأ وطئنا نألى إ     حميرٍ من سروِبنا الخيلَونحن حسِ
  جدعاا ما وطعنً ضربادقتمــفص      نالكيما تستبيحوا حريم أجئتم

َّـذلأتم خزايا صاغرين فأب   عا  م لا كتافكمرماحٍأ ةَـــشريج    ةًـ
   :ن الضرب هو الغاية تمكن فيما يليأن القرائن المؤيدة لكون أننا بملاحظة السياق السابق نجد فإ

 من ةهلا بة هو وابن كدراء يطالبان بدماء من قتلخرجعلبه كان ثن مسمع وهو رجل من بني قيس بن ا -1
جريحا في تلك  وضرب مسمع ونجا ، واشتد القتال بينهم فانهزمت قيسةهلابني بكر بن وائل فبلغ ذلك ب

 يقتل من الشاعر قد وجه اهتمامه نحو نتيجة القتال وهي ضرب مسمع الذي لأ وذلك يعني )52(المعركة 
 .وهذا يبرز من خلال مناسبة النص

ن القتل والضرب والسيف والتقطيع والتعثر بالقنا والطعن المجدع وشريجة أ نجد الأبياتمن سياق  -2
لى نهايته ما يدل على عناية الشاعر بالضرب إلشعري من بدايته ف النص اتنرماح كل تلك الرموز تكلأا

  :ذ يقولإصل المعركة يوالقتال الذي هو ف

 لا السيف لاقى ضربةإوما كانت  -1

 فقطعها فأثنى تقطيعها  -2
 فصادفهم ضربا وطعنا مجدعا -3

  متواصلة من الرماح تتصل بأكتافكم ةأي قطع - رماح لأكتافكم معا أشريجة  -4

ذا جعلنا إقدام وهو مطابق للمعنى الذي ذكره النحويون لإالفخر بالشجاعة وا هو غرض النصن إ -3
 .نكل عن ضربه وهو معنى بين بارزأ لحقت مسمعا فلم :والمعنى هو) الضرب(المصدر 

 
  :يحاء لمعنىإلأجله بالألف واللام  تعريف المفعول 

  .ن يضافأ :الثالث و، التحلي بها:نيالثا و،لف واللاملأالتجرد عن ا: الأول :للمفعول لأجله ثلاثة أحوال
لف واللام لأن الأكثر في المجرد عن األا إ) للتعليل(ن يجر بحرف الجر أوفي جميع هذه الأحوال يجوز 

  ،   تأديباًابني ومن ذلك قولهم ضربت ،ضافة النصبلإوا
 ،جوز النصب وي،ه جرفالأكثرلف واللام لأما ما صحب اأ )53( للتأديبابني ضربت :ويجوز الجر فنقول

  )55(: ومن ذلك قول الشاعر)54( التأديبابني ضربت :كثر من قولناأ ، للتأديبابني ضربت :فنقول
  داءِــــــ الأع زمروالتْـــذا تإ             جاءِـــ عن الهي الجبنقعدألا 

ما أ) ماللا(ن الأكثر جره بحرف التعليل أعلى الرغم من ) لأ(معرفا بـ) الجبن (لأجلهجاء المفعول 
  )56( لتأديبه وتأديبهابني ضربت :لنصب والجر على السواء فنقولأمران لأالمضاف فيجوز فيه ا

  :قيم السياق
 عند النحويين لا يخضع لقانون الدلالة وقصدية المتكلم بل هو خاضع لأجلهن تجريد المفعول أيبدو 

ن هذه المسألة مرتبطة بالدلالة والقصدية أالحق و) الممتنع والممنوع( و)قللأالقليل وا( و)كثرلأالكثير وا(لقانون 
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ي ستعماللاما الكثرة والقلة وغيرها فهي قوانين استقرائية مستنبطة من الكم اأ ،يقدق المعنوي الالإيحاءو
  .للنصوص

ن تتطابق في أمام أربعة تعبيرات لا يمكن أننا نقف أومن النتائج المستنبطة من استقراء النحويين السابق 
  : وربما تتفق والمعنى العام وهو التعليلالدلالة
   تأديباًابني ضربت :ىالأول

   للتأديب ابني ضربت :الثانية
      لتأديبابني ضربت :الثالثة

    التأديبابني ضربت :الرابعة
قعد الجبن عن أ لا :لى قول الشاعرإالوقوف على الفروقات الدلالية بين هذه الجمل يمكن لنا الولوج وب
  الهيجاء 
دب والتأدب لأ يحمل أصلا صفة االابنن إرادية أي إ فيها دلالة لأجله فدلالة المفعول ىالأول الجملة ماأ

بن لاب للأن هناك دعوة اإن يجعله على هذا الطريق دائما وابدا سلوكا حياتيا مستمرا أي أب أراد لأن األا أ
  .على البقاء في هذا السلوك المؤدب

المعرفة ( خاص بكلمة التأديب الثاني و، خاص بلام التعليلالأول : مركبا فتحمل معنىالثانية الجملةما أ
  .)بـال

التي تفيد الجنس فهي ) لأ( ودخول ، أي التنصيص عليهالتأديبما اللام فتدل على خصوصية ذلك أ
  .مع الخصوصية التأديب على ذلك تأكيدان هناك أ والحاصل من المعنيين ،التأديبلاستغراق جميع أنواع 

  .يحاء بوجود سبب خاص لذلك التأديبإ فهي تحمل :الثالثة الجملةا مأ
 من كل نوع أي كل جنس من فالقصد هنا تأديب)  التأديبابني ضربت( وهي قولنا الرابعة الجملةو

  . جناس التأديب وهذا قمة التعبير في تأدية المعنى الدقيقأ
ي قعوده عن نففالشاعر ي :وهو موضع البحث الرابعة الجملةلى قول الشاعر الذي يقع في حيز إولنعد 

 فهو ليس ،ذ هو ينفي عن نفسه أي نوع من الجبنإ ،ن تكررت حملات الأعداء عليهإالحرب بسبب جبنه حتى و
  : وهذا المعنى تدل عليه قرائن عديدة في البيت منها،جبان القلب ولا النفس

ولا يخفى ما  ، وكأنه يؤكد عدم جبنه في كل وقتستقبالالاالدالة على الحال و) لا(ذ نفى بـ إ) قعدألا  (:ىالأول
  .في ذلك من تطابق بين الزمن كلاً متكاملا وبين جميع اجناس الجبن

  . فجنس الجبن العام يقابله جنس الأعداء، وذلك يدل على شجاعته،ذ لم يحدد عدوا بعينهإ) عداءلأا( قوله :الثانية
  .به على صيغة الجمع وهو ما يناسب جمع الأعداء وجنس الجبنذ جاء إ) زمرة(جمع ) زمر( قوله :الثالثةو

  .فراد بل صيغة الجمع وما دل عليهلإ غرض البيت الفخر بالشجاعة وهذا الغرض لا تطابقه صيغة ا:الرابعة
 ،لدلالة العموم) الجبن(يحائية في لفظة لإخره محفوف بالقرائن التي تؤيد اآلى إوله أسياق البيت من ف

ن تنساق وراء ما يورده أ وهذه المعاني لا يمكن ، واضحة للشاعر لا يمكن التغاضي عنهافهناك قصدية
  . فلكل تعبير معنى،النحويون من تعابير الكثرة والقلة

خاذل غيرها من المعاني الدالة على الت أو )نكلأ( أو )تكاسلأ( أو )جلسأ(ولم يقل ) قعدأ(قوله  :الخامسة
 وهذا يتطابق مع ما ورد في غرض البيت ،ستقرار الطويل الأمدلا من معنى ا؛ وذلك لما في القعودوالتراجع

  .)الجبن(وكذلك صيغ الجموع من بينها جنس ) الفخر والشجاعة(
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  :ودقة المعنى) ليس(النافية عمل ) إن(إعمال 
قي ما باأ ،سميةلإ االجملةالنافية لا تعمل شيئاً في ) إن(ن أكثر النحويين البصريين والفراء أيرى 

 )59( وأبو بكر بن السراج )58(وذهب الى ذلك من البصريين المبرد )57()ليس(نها تعمل عمل أالكوفيين يرون 
ذ قال إ وهو ما ورد السماع به )63( وهذا كان اختيار ابن مالك)62(بن جنيا و)61( والفارسي)60(بن عقيلاو

  :)64(الشاعر
إنهو م أا على ستولين المجانيضعفِأ ى إلاّ عل      دٍح  

 إن رجل :ن يكونا نكرتين بل تقل في النكرة والمعرقة فنقولأسمها وخبرها اولم يشترط النحويون في 
  .)65( وإن زيد قائماً، وإن زيد القائم،قائماً

وخبرها نكرة ) هو(معرفة ) سمهاا(جاء المبتدأ  في جملة المبتدأ والخبر،) إن(اعر ففي بيت الش
  .)مستوليا(

  :قيم سياقية
  :ننا امام ثلاثة محاورأثبات إن عرضنا ما قرره النحويون من أبعد لا بد لنا 

  .عمال والإهماللإلفرق بين اا :الأول
  عمال من بين أدوات النفي الأخرى لإولا سيما عند ا) إن( خصوصية النفي بـ :الثاني 
لنفي شيئاً عمال والإهمال في هذه الأداة لا يغير من خصوصية الإن اأن ظاهر كلام النحويين يوحي بإ

كثر تأكيدا وسنقارن بين البيتين التاليين أالنفي بها  نألى إغور دلالة هذه الأداة بوضوح  سبرأ ،ستقراءلان األا إ
  :برازا للفكرة السابقةإ

  :قال الشاعر
إنأا على  هو مستوليالمساكين ضعفِأا على لَّإ      دٍح   

   :خرآوقال 
  ها  أولاد وما همقوا الصدورِحنِ                 بــــــاهمآفون نِّتكبنــــاؤنا مأ

داتين جاء في المبتدأ المعرفة لأ وعمل ا،أولا) ما( و)إن(عمال لـ لإيراد اإفهذان البيتان متطابقان في 
  .وكلاهما ضميران ثانياً

  :وازن بينهما دلاليا للوقوف على نتائج مرجحةأن ألذلك ارتأيت 
وهو كما يظهر في مقام غرض الوصف لذلك الرجل بأنه لا يمتلك ) إن(بـ  جاء النفي الأولففي البيت 

 القرينة وىالأول القرينة وهذه ،حاطة بما يدور حولهإ فهو مجرد من قوة و،لا على مجنون ضعيفإأي سلطان 
 لا نأن الشاعر قد ظهر له ألا إ ن هذا الشخص ليس من عامة الناس بل هو من المعتدين بأنفسهم جيداأ الثانية

  .وهي أداة قصر وتوكيد ثانية) لاإ( و)إن(  نفي مؤكدة وهيبأداةسلطان لديه في الواقع فجاء 
ستيلاء لابل جاء بلفظ ا) محكما( أو )محيطا( أو )مسيطرا(ولم يقل ) مستوليا( قوله : الثالثة القرينةو

واستولى  ،عليه تمكن منه واستولى ،خذه قهراأن استولى على الشيء إذ إوهو معنى دقيق ) على(متعديا بـ 
شعار إ وفيه ،ختياراجبار لا إي قول الشاعر هناك ف ف)66( بلغ الغاية فيه :مرلأ واستولى على ا، ظهر عليه:عليه
ن المجنون لا يغني على مالكه شيئاً لأنه لا يملك شيئا أتأكيداً على ) لا(نه قد انتقض بــأة والقوة غير دبالش

  داة شديدة النفي وكأنه في مقام التحذير الشديد من سلوك هذا الشخص ذن يحتاج الى أإفهذا المعنى 
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نه ذلك أبراز نفسه على إ فالشاعر أراد ،ننا نجد المقام مختلفا جد اختلاف فإالثاني ذا تأملنا في البيت إما أ
لا انهم إلها هلا أبناء للحرب أي ليسوا ان كانوا ليس إما أصحابه وأ ،عدائهإالشجاع الذي يقود الرجال لضرب 

بوجود الشاعر معهم يصبحون شجعاناً ولهذا نرى الشاعر ذا لهجة هادئة جاءت بسمت تركيبي تعبيري واحد 
) لاإ( مثل الأداة الأولسمية فقط من غير مؤكدات أخرى على ما هو موجود في البيت لإلا وهو الجمل اأ

  .ىنعم فلا قصر ولا مشددات في ال،للقصر المفيدة
  .في البيت يناأكما ر) ما( النفي بأداةذا ما قورنت إالأقوى في النفي الطابع ذلك  تحمل) نإ(ذن الأداة إ

بحسب مرجحات السياق وقرائنه ) ما(كثر شدة من النفي بــأقوى وأ) نإ(ن النفي بــ ذلك أيعنى 
  .داة أخرىأ مع يحاؤها الذي لا يتساوىإ فلكل أداة دلالتها و:همالاإ أو عمالاإبعيدا عن مقررات النحويين 

  
  :تقديم الحال على صاحبها المجرور محور دلالة لا محور خلاف نحوي

ن أذ لا يمكن إ ،يم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجردنه لا يجوز تقأيرى جمهور البصريين 
 )69( وابن كيسان وابن برهان )68( وجوز ذلك الفارسي)67( مررت جالسةً بهند ،يقال في مررت بهند جالسةً

   )72( ومنه قول الشاعر )71(ن السماع قد ورد بذلكأ الثاني  وحجة أصحاب المذهب )70(وتابعهم ابن مالك 
  بيبــــها لحنَّأا ــــ حبيبيلإ    ادياص  حران الماءِرد ب كاننلئِ

  .وقد تقدم كل منهما على الياء) لىإ(حالان من الياء المجرورة محلا بــ) ادياص( و)حران(فقوله 
ضربك ( و)جاء ضاحكاً زيد (:ما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز نحو قولهمأ

  .على التوالي) هند( و)زيد(حالان من ) مجردة( و)ضاحكاً( فــ)73() مجردةً هند
) حران صاديا(ن يكون أخر لطيف في المعنى وهو آنه قد يجوز في البيت وجه ألى إوذهب ابن جني 

 ففي ذلك وصف للماء عن طريق المبالغة في ،ليإداه حبيباً ص برد الماء في حال حرته و: أيحالان من الماء
   )75( وفي ذلك المعنى يقول المتنبي )74(الوصف 

   صاديا  الماءا يترك هجيروجبتُ    ه دونَى والشناخيبور الحرلقيتُ
ن إ ف،بلغأحسن وأ الأولالوجه كن  ول.نسان في حال حرارتهلإلى نفس اإن برد الماء هو المحبب إذ إ

   )76(نسان عند عطشه وحرارته من كل شيء لإلى اإحسن االماء البارد 
  :قيم السياق

 النحوية المتصلة بصاحب القاعدةلى إن مسألة تقديم الحال خاضعة تمام الخضوع أما تقدم يتضح لنا م
ن الفارسي أ على الثالث  والثاني  في  ويصلحالأول في فيمتنعمنصوباً  أو مرفوعا أو ن كان مجروراًإالحال 

  .استسهل مجيئ الحال المقدمة من صاحبها المجرور
يم دالعناية المتصلتين بقصد المتكلم هما ما يحدد تقو الاهتمامن أن المتأمل في التعبير الفصيح يجد ألا إ

سي قد عادل المسألة ي الفارأن رأ منصوباً ولاسيما أمالحال من تأخيرها سواء كان صاحب الحال مجروراً 
  .يم الحال من صاحبها المجرورد تقزتجويب

   .م متداخلينأسواء كانا مترادفين ) ادياصحران (يمه الحالين د عند تققفلنلى قول الشاعر إن لنعد الآو
 تعتلجان في نفس الشاعر بسبب بعد والعناية اللتين الاهتماملا من خلال إن تقديم الحال لا يكون إ

 ،حبهاأ التي المرأة تلك زاءإبراز ذلك الهيمان والتعطش الذريعين إوكأنه حينما قدم الحالين أراد محبوبته عنه 
  :ذ يقول فيهإوالبيت من قصيدة لعروة بن حزام 
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  بـدبي امِــ جلدي والعظلها بين      روعةٌراكِـــي لتعروني لذكنِّإو
  بـتغي  حينعددتُأنسى الذي أو    رتئي أ ي الذي كنتُأ عن رصرفُأو

  ريبـــ قنالُا وهل ما لا يقريب    ــهاـ شفائ مكان نفسيمتْوقد علِ
ًـ حبيبليإ    اًــيصاد  حران الماءِدر ب كاننئِلَ   يبــــها لحباً أنَّــ

  ريبـــ ق منكفترمى ولا عفراء    اــهارز م دانراءــ لا عفعشيةَ
   بــبيط  كفُفِّـــها بالكعيلذَّ    اـمأنَّـــا كفاتًمسى رأداً ِـفوا كب

 جلها حارأظمى التي من ع داله على ما أصاب الشاعر بتلك الرزية ال ه وفي السياق قرائن متعددة تكتنف
  : ومن تلك القرائن–يقدم هذين الحالين   الشاعر بتلك الرزية جعلتهةصابإو) ادياصحران (ه بقل

  ..). لها بين جلدي–لتعروني لذكراك روعة (قوله  )1

 عددت حين تغيبأنسى الذي أو )2

 .... وقد علمت نفسي مكان انتفائها:قوله )3

 .... فقلت لصراف اليمامة داوني:قوله )4

   كوجد قريبوجديقريب ولا      عشية لا خلفي مضر ولا الهوى:قوله )5
 ....مسى رفاتا كأنهاأ فوا كبدا :قوله )6

لى ما إما يعنيه ليلفت نظر السامع  ملأنهاكل ما ذكره الشاعر في سياق قصيدته مدعاة لان يقدم الحال 
  . فقدمه في كلامه،كان يقاسيه ويكابده

لى قيود الصناعة النحوية فسوف يجعلنا أُسراء لديها وتجرد النصوص من المعاني إستسلام لا اأما
  .يحائية والمقاصد الدقيقةلإا

  
  :للإضرابتخرج النص مخرج الشك ولا تأتي ) أو(الأداة 

 فعندهم تأتي للتخيير كقولهم ،معاني متعددة بحسب ما ترد فيه من نصوص) أو(داة ن للأأذكر النحويون 
ما ألا تمنع الجمع  باحةلإ وا،ابن سيرين أو  جالس الحسن:باحة كقولهملإ وا،)دينار أو خذ من مالي درهما(

بهام لإانيها كذلك ا ومن مع،فعل أو حرفأو  اسم  الكلمة: ومن معانيها الأخرى التقسيم كقولهم،التخيير فيمنعه
 أو  جاء زيد:ومنها الشك كقولهم مبِينٍ  ضلَالٍ فِي أو هدى لَعلَى إِياكُم أو وإِنَّا  :على السامع كقوله تعالى

 ،ضرابلإ ومن المعاني الأخرى التي سنتقف عندها في هذا البحث معنى ا،)77(ذا شك في الجائي منهماإ ،عمرو
     :)78(ومنه قول الشاعر

َـ   دادِا بعـــلّإهم ـــدتَ عحــصِألم      بهمرمتُ قد برى في عيالٍماذا تــ
  ولادي أ  قد قتلتُلــولا رجــــاؤك             انيةًزادوا ثمـ أو انينكـانوا ثمـــ

  . بل زادوا ثمانية:والتقدير عند النحويين
  :قيم سياقية

يمدح فيها معاوية بن طية اليربوعي التميمي هذان البيتان هما المقطع الأخير من قصيدة جرير بن ع
  . وهما بيتان يذكر فيها للملك كثرة أولاده،هشام بن عبد الملك

وهذه الأداة ) و زادوا ثمانيةأ(في قوله ) وأ (بالأداةتيان لإن هذه الكثرة حتمت على الشاعر المجيد هذا اإ
يخرج كلامه مخرج الشك أي الشك بعدة أولاده ن أن الشاعر أراد لإ وذلك ،ضرابلإأفادت هنا معنى الشك لا ا
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ضراب لإبمعنى ا) أو(ذا جعلنا الأداة إما أدهم بسبب هذه الكثرة تهويلا منه وتعظيما لعددهم وكأنه لا يعرف عد
 وهذا لا يناسب ما أراده ،حصاءلإن العدد قد سيق على محمل الدقة واأ فالإضراب يعني ،)بل(أي بمعنى 

  . وبهذا أراد الشاعر من خلاله بث ظلامته لدى الخليفة،لا كناية عن كثرة أولادهإق ما هو  فالعدد المسا،الشاعر
التهويل لإبداء الظلامة ورمزية العدد  أو ريد منه التعظيمأن ما ساقه الشاعر هو رمز لذلك العدد إذ إ

جتماعية للشاعر جرير لاحالة ان المتتبع من الناحية التاريخية بما يتصل بالإذ إ ،مألوفة في الشعر قديمه وحديثه
  .زادوا عن ذلك أو ن أولاده قد تجاوزوا الثمانينأجد مصدرا واحدا يثبت بألم 

  .لإضراب لها باعلى بابها من معنى الشك ولا علاقة) أو(ن أفالمسألة متعلقة بالرمز ليس غير ولذا أرى 
  

  : تقريبيةالقاعدةرفع جواب الشرط مقيدا بالمعنى و
ذا كان ماضيا وجوابه مضارعا جاز جزم الجواب وجاز رفعه وكلاهما إن الشرط أيرى النحويون 

 ،كذلك ما اذا كان الشرط مضارعا وجوابه مضارعاأ ، ويقوم عمرو، إن قام زيد يقم عمرو:ذ نقولإ ،حسن
  : )79( ومنه قول الشاعر،ذا رفع الجزاء فذلك ضعيف في اللغةإما أفالجزم في الجواب واجب في الجزأين 

  صرعتُ خاكأ صرع ي إنإنّك    عقرأ يا  حابسٍ بنعقرأا ي
  .ن الشرط مضارع كذلكأمع  )تصرع(ن الشاعر رفع جواب الشرط أفنلاحظ 

يين وكذلك الأوللى قيم السياق لننظر في استحسان النحويين للوجهين إومن هنا يتحتم علينا اللجوء 
  :ذا كان الشرط مضارعاإتضعيفهم رفع الجواب 

  :م السياققي
  :ذ يقولإ ،لوم البجليثلبيت لقصيدة نسبت لجرير بن عبد االله البجلي وقال الصاغاني لعمر بن خا

    ما تصنعن فانظرخوكأي نِّإ     أقرع يا  حابسٍ بنعأقريا 
  نا الداعي نزاراً فاسمعواأي نِّ          إ  صرعخوك تُأ صرع ينّك إنإ

قرع لألى اإذ تحاكموا إرطأة الكلبي أبين جرير البجلي وخالد بن ) اكمةمح(فالقصيدة قيلت في مناظرة 
طعن بالرماح ننزل البراح ون : ما عنك يا خالد ؟ فقال:قرعلأ فقال ا.بن حابس وكان عالم العرب في زمانه

حمر لأ وا،هل الدهن الأصفرأ نحن :عندك يا جرير ما عندك ؟ فقال ما :قرعلأ فقال ا.ونحن شبان الصباح
 نخيف ولا نخاف ونطعم ولا نستطعم ونحن في الفلاح نطعم ما هبت الريح نطعم الشهر ونقوم الدهر ،لمتقصرا

رت قيصر ملك الروم وكسرى عظيم الفرس والنعمان فواللات والعزى لو نا :قرعلأ فقال ا،ونحن ملوك القسر
  .رةالمناظرجوزة في تلك لأهذه ارت عليهم فقال جرير البجلي فملك العرب لن

ن نافر أقرع بن حابس بعد لأذ نراه يستميح اإ هو الخاسر في هذه المحكمة الأبياتن قائل أفالملاحظ 
  .ن تلك نهايتي ومصرعيإ :خالدا عليه وكأنه يريد القول

  م لا؟أن هذا المعنى يتطابق مع رفع جواب الشرط إ هل :الآتين لنطرح السؤال لآوا
ن الشرط أ ومن المعروف ،نه قد تحرر من ربقة عامل الجزمأ ن ذلك يعنيإذا كان مرفوعا فإن الشرط إ

ن معنى الفعل يكون حاصلا لا محالة إذا تحرر الجواب وصار مرفوعا فإ المحض والاستقبالمعلق وزمنه هو 
صبح أن الجواب إ أي ،خرلأ حصل بالزمن ابأحدهمان لم يحصل إ و،الاستقبال الحال و:حرز الزمانينأنه قد لأ

ع لا محالة في ن ذلك هو ما يطابق حالة الشاعر المنهزم المصروأرى أ و، في الحدث من الجزممضىأبالرفع 
من دلائل فوز خالد فيها جعل شاعرنا  المناظرةقرع بن حابس في تلك لأن ما توافر لدى اإذ إ ،المناظرةتلك 
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ن إاب في الرجز المذكور و فرفع الجو،خوة من بني نزارأنهما لأييقن بانهزامه ويعلق هزيمته بهزيمة الحكم 
  .مراء الكلامأ فالشعراء ،نه قد جاء مساوقا للمعنى المقصودألا إقدره النحويون ضعيفا 

  
  :يحاء بخصوصية المجرورإحذف الجار وبقاء المجرور 

 ، مطرد وغير مطرد:لى قسمينإفي حالة حذف الحرف ) رب(الجر بغير حرف الجر  النحويون قسم
 )80( على خير: والتقدير، خير والحمد الله:؟ فقال كيف أصبحت: قول رؤبة لمن سألهمثلة غير المطردأومن 
محذوفة عند سيبويه ) من(مجرور بـ ) درهم( بكم درهم اشتريت هذا ؟ فـ :مثلة المقدر قولهمأومن 

في ن الجار حذف وبقي عمله وهو مطرد عندهما إ وعند سيبويه والخليل )82( وبالإضافة عند الزجاج)81(والخليل
  )83(ية اذا دخل عليها حرف الجرستفهامالا) كم(مميز 

  :)84(ومن المطرد قول الشاعر
ُـلأ كليبٍ باشارتْأ     قبيـــــلةٍ شر الناسِ أي قيــــلَذاإ   صــابعلأ اــفِّك

وعد ابن ) كليبٍ(بقى المجرور على حاله مجرورا وهو قوله أو) لىإ(فحذف الشاعر حرف الجر 
  )86(  ورواية الديوان والبيت للفرزدق قد روي بالنصب)85(ي البيت شاذاالحاجب ذلك الحذف ف

  :عرابين ومعنيينأمام أذن إفنحن 
  .وحذف حرف الجر) كليب( جر كلمة :الأول

  .ن حرف الجر من العوامل الضعيفةلأبسبب نزع الخافض وذلك ) كليب( نصب كلمة :الثاني 
  :ا من ترجيح معنى من المعنيين المذكورين السياقية في القصيدة والبيت لا بد لنالقيمومن 

  :قيم السياق
لبيت من قصيدة للفرزدق مطلعها مع بيت الشاهد يناقض جريرا الذي هجاه فأخذ يفخر بنفسه وقبيلته أ

  :قائلا
  لعاوـــــطال ومــراها والنجــَـقملنا      عليكم السماءِاقِـــــفآنا بخذْأ

َّـرقأا ا لئامحسابأ أتعدلُ ِّـنإنا بأحسابِ    ةًـــــ    عـــــــرجأ لى االلهِإي ــ
  عـــض راابـــو شـــ ول كليبيوكلُّ    هِامِــــــ ينتهي لفط فطيمٍكلُّو
ُـكلأ با كليبٍشارتْأ    لةٍــ قبي شر الناسِ أيذا قيلَإ   ابعـــ الأصفِّـــــ

 لدى النحويين جاءت بالجر على ما رواية الشاهدأ) كليبا(ن رواية الديوان جاءت بنصب أفالملاحظ 
  قرب؟ أرجح وأ المعنيين فأي ،حذف حرف الجر

  : رواية النصب:أولا
) كليب( هذه الإشارة على قبيلة وقوع والمعنى ،)شارأ(مفعول به للفعل ) كليبا(ن أرواية النصب تعني 

ذا إ و،ثر في المجرورأه شرنا من العوامل الضعيفة فلما حذف لم يبق لأن حرف الجر كما إذ إولكن بلا غاية 
  .لا من خلال الفعلإ وكأن المعنى هنا ليس فيه تخصيص ولا تنصيص ،ذهب عمل العامل فلا وظيفة له البتة

  : رواية الجر:ثانياً
ور من  والمعنى المتبل، يفيد الغاية)لىإ(ن الحرف المحذوف لأركان الغاية ن هناك توافراً لأأالجر يعني 

من الغاية ذ إنها محط هجاء الشاعر لأ) كليب( والعناية قبيلة الاهتمام الإشارة ومصب ن غايةأعراب هو لإذلك ا
بالتنصيص وذلك يوحي )كليب(الشاعر غايتها قبيلة  وكأن إشارة ،هجاء تلك القبيلة هي هجاء خصمه المقابل
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يصا ولذلك كثر قربا وتخصأليه إ التنصيص على المشار  يكون وبحذف حرف الجر.والتخصيص لصاحب الغاية
اناً في الهجاء وذلك المعنى عمإ كثر شرا من قبيلة كليب لا غيرأة  قبيلنه لا يرصدإ :ن المعنىإن نقول أيمكن 

وقرائن السياق ترجح المعنى ) كليب( أي بنصب الأولعرابي لإالذي يحمل تلك الخصوصية لا نجده في الوجه ا
  :الثاني

  :ىالأول القرينة
فهي المقصودة بذلك ) كليب(يلة قبيلة الفرزدق وهذا يعني التعريض بقببخر بيات القصيدة فأن جميع أ

  .فيد الغاية وتشير اليهاي) لىإ(نها غاية الشاعر والجر بــلأ
  :الثانية القرينة
   فوا عجبا حتى كليب تسبني : متعددة كما في قولهتلمرا) كليب(قبيلة  اسم ن تكرارإ

  عضلو شاب راو وكل كليبي :وقوله
   الأصابعبالأكف كليب أشارت :وقوله

محذوفاً يطابق هذا المعنى وكأن ) لىإ(لى تلك الغاية والتنصيص عليها والجر بــإوهو تكرار يشير 
لى الشاعر بسبب مكانة القبيلة عند إومنها ) كليب(لى إن يقول بأنه يوجه كل ما في داخله من شتم أالشاعر أراد 

ن الشاعر حشد كل إن نقول بعبارة أخرى أ ويمكن لنا –ير من المفعول به بلغ في التعبأليها إشارة لإ وا–العرب 
   .لى الشاعرإلى القبيلة ومنها إما يملك من هجاء وغايته تصل 

  :الثالثة القرينة
شارة لإ وا،لى هؤلاء القومإلى توجه اهتمام وغاية الشاعر إن كانت محذوفة تشير إو) لىإ(ن الغاية بــأ

    . مع عدم وجود حرف الجر) سملإجر ا(معنى بقرينة تحقق ذلك ال) لىإ(بــ
  :الرابعة القرينة
 ومع حذف ،لى منتهاها من الكراهية والشرور في هذه القبيلةإوصول الإشارة ) لى كليبإ(ن معنى إ
  . وهو معنى مطابق لسياق الذم والهجاء الذي أراده الشاعر،بلغأيكون ذلك المعنى ) لىإ(الحرف 

نما معان تكتنف السياق ترفع على لسان المتكلم لتصل بليغة إن طرحاً نحوياً مجرداً وذأفليست المسألة 
  .ذن المتلقيألى إ

  
  :اتمةلخا

   :ن يقف على التاليأطلالة على بعض الشواهد النحوية الشعرية يمكن للباحث لإعد هذه اب
جردا بعيدا عن القارئ ن التمسك بالصناعة النحوية المجردة من روح المعاني يجعل البحث النحوي مإ )1

 .والمتلقي والدارس والباحث معاً
ستشهاد به من غيره من لا من حيث اىالأولن المعنى النحوي المشفوع بالقرائن السياقية هو الأكثر جدة وإ )2

 .الشواهد الأخرى

 القيمما أ ،ن اختلاف رواية الشاهد تخرج الشاهد أحيانا عما أراده النحويون وبالتالي لا شاهد في البيتإ )3
  .ن المعنى هو ما وجدت اللغة لأجلهإذ إالسياقية فهي الموجه الرئيس في مثل هذه الحالات 

 ولذلك القاعدةثبات إ النحوي في الشواهد الشعرية لا يجعل من الشاهد مقطوعا به في حتماللان وجود اإ  )4
ك يمكننا النظر فيما ذهب ذل ومن ،عراب ومعنى مرجحإلى إ السياقية في الذهاب القيمتبرز من هنا أهمية 
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ن حاكمية المعنى لها السلطان الأوحد في التأثير إذ إستشهاد به من عدم صحته لالى صحة اإالنحويون 
 . النحوية على النصوص السليمةالقاعدةن تسلطت إبمجرى اللغة حتى و

 ثبات القواعد فحسب إهملت استشهادات النحويين قصدية الشعراء منساقة وراء جمع وأ )5

هم جعلهم تلا ان تمسك النحويين بصنعإن الشعر العربي محفوف بالقرائن السياقية أى الرغم من عل )6
  .يغضون البصر عن ذلك

ن تكشف الشواهد الضعيفة التركيب النحوي وبالتالي يمكن لنا بواسطتها أ السياقية من شأنها القيمن ا )7
 التنافس بين النحويين ما يجعل دعتدالا اخذنا بنظرأ ما اذإتخليص النحو من الكثير من شوائب القواعد 

  .تيان بالشواهد النحوية لردع خصومهملإهمهم الوحيد هو ا
ننا لا نبخس أن نجعل الدلالة والسياق وقرائنه معياراً في تقويم الشواهد النحوية الشعرية على أمن الممكن  )8

لى المعاني بين الفينة والأخرى إارة ليس باليسير في الإشاً ولو اهتمامأنهم قد أحق علمائنا الأوائل في 
 .ولاسيما المحققون منهم

لى الصنعة النحوية إليها أولى من التوجه إن قيم السياق في الشعر الفصيح ممكنة التطبيق والتوجه إ )9
 .المجردة
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